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كانت الخلافة العباسية تمثل رمزاً دينياً كان له الصدى الكبيCر فCي جميCع أنحCاء العCالم 

الإسCCلامي لحقبCCة اسCCتمرت زهCCاء خمسCCة قCCرون ونصCCف، كمCCا كانCCت محCCط أنظCCار كCCل حكCCام 

، وبهCذا مCارس خلفCاء بنCي العبCاس (1)الأقاليم التابعة لها لما تضفيه مCن شCرعية علCى حكمهCم 

مركزيCة علCى جميCع الأقCاليم الإسCلامية التابعCة للخلافCة، ولاسCيما فCي نفCوذاً سياسCياً، وسCلطة 

، إلا أن الضعف بCدأ يCدب فCي جسCم الخلافCة )م861-749/هـ247-132(العصر العباسي الأول 

ليمزقها إلCى أوصCال، ممCا مكCن القCوى الأجنبيCة الطامعCة كCالبويهيين والسCلاجقة مCن احCتلال 

، ونتيجة لحالة الضعف والانحلال التCي سCادتها قCام (2)ا بغداد مقر الخلافة العباسية وعاصمته

بعض حكام الأقاليم التابعين لها بإعلان الاستقلال عنها، والاعتراف بالتبعية لها بشكل اسCمي 

فقط،ولم يكتف بعضهم بذلك بل سعوا إلى أكثر من ذلك، محاولين نقCل مقCر الخلافCة العباسCية 

  .(3)إلى مناطق نفوذه

، (4)) م883- 868/هCـ270- 254(طولون مؤسCس الدولCة الطولونيCة فCي مصCر  لقد كان احمد بن

 Bـ 279-256(أول من حاول تنفيذ ذلك، حيث سعى إلى استدراج الخليفة العباسي المعتمد باCه

م مستغلاً الموقCف المتCوتر الCذي سCاد  882/ هـ269من بغداد إلى مصر في سنة ) م869-892/

بCين الخليفCة وأخيCه الموفCق الCذي جCرده مCن صCلاحياته كافCة، وأصCبح هCو الرجCل الأول فCCي 

  :الدولة، فكان هذا محفزاً كبيراً لأحمد ابن طولون إلى السعي من اجل تحقيق هدفين

                                                           

فCؤاد عبCد المعطCي  ؛113ص  ،)م2002 : عمCان ،.م.د(محمد جديCد  : ترجمCة ،الظCاهر بيبCرس ،بيتر توراو) 1(
 . 279ص/1ج: )م1980 : بيروت ،دار النهضة العربية(المغول في التاريخ  ،الصياد

صراع القوى السياسية في المشرق العربCي مCن الغCزو المغCولي حتCى الحكCم العثمCاني  ،عماد الجواهري) 2(
 . 17ص  ،)م1990 : الموصل ،مطابع التعليم العالي(

لقد نقلت الخلافة العباسية من بغداد إلى إقليم خرسان في عهد الخليفة المأمون ودامت تسع سCنوات ومCن ) 3(
 . أما في عهد الخليفة المعتصم نقل مقر الخلافCة  إلCى سCامراء . )م819/ هـ204(ثم عادت إلى بغداد سنة 

  ،دار النهضة العربيCة(في التاريخ العباسي والفاطمي  ،احمد مختار العبادي : للمزيد من التفاصيل ينظر
 . 117 ،102ص  ،)م1971 : بيروت

بخCارى هديCة إلCى أرسCله نCوح بCن سCامان عامCل  ،هو تركي الأصل من سبي فرغانCة : أحمد بن طولون) 4(
للمزيCد مCن التفاصCيل عCن هCذه  . فتدرج في المناصب حتى أصCبح مCن أمCراء العسCكر ،الخليفة المأمون

تاريخ العرب منذ ما قبCل المبعCث وحتCى  ،سهيل زكار : ينظر . الشخصية ودورها السياسي والعسكري
تCCاريخ الCCدويلات العربيCCة  ،؛ خاشCCع المعاضCCيدي وآخCCر399ص  ،)م1975 : بيCCروت ،.م.د(سCCقوط بغCCداد 

 . 276ص  ،)م1979 : بغداد ،مطبعة الحرية(الإسلامية في المشرق والمغرب 
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تحتCل نقل مقر الخلافة العباسية من بغداد إلCى مصCر للرفCع مCن مكانتهCا، وجعلهCا  .1

 ً   .مركز الصدارة في العالم الإسلامي، وهذا ما يدعم مركزه دينياً وسياسيا

أراد تجريد الموفق من السCند الشCرعي لCه، فكتCب يCدعو الخليفCة المعتمCد بCاB إلCى  .2

المجيء إلى مصر، وترك بغداد حفاظاً على حياته، وعلى هيبة الخلافة العباسCية، 

ة ألCف عنCان، مؤلفCة قلCوبهم، مجتمعCة وقCد اجتمCع عنCدي مائC((فكان نص رسCالته 

ويرجCع بعCد الامتهCان  …آراؤهم، شديد بأسهم، وأنCا أرى لسCيدي أميCر المؤمنيCـن 

  .(1))) …إلى نهاية العز، ولكن فيه ما نخافه في كل لحظة منه عليه 

لا شك أن أحمد ابن طولون أراد من خلال تلك المحاولة دعم دولته الجديدة في مصر 

والشCCام لإضCCفاء الشCCرعية هCCا، والاهCCم مCCن ذلCCك كلCCه انCCه أراد الCCتخلص مCCن دفCCع الضCCرائب 

السنوية التي كان يرسلها إلى مقر الخلافة العباسية في بغداد، إلا أن أهدافه لCم تتحقCق بعCد ان 

  .(2)قاء القبض على الخليفة المعتمد باB في الموصل وأعاده إلى بغداد تمكن الموفق من إل

لCCم يتوقCCف الأمCCر عنCCد محCCاولات احمCCد ابCCن طولCCون لنقCCل مقCCر الخلافCCـة العباسCCـية مCCن 

-943/هCـ334-332(بغداد إلى مصر، فكانت المحاولCة الثانيCة مCن قبCل محمد الإخشCيد بCن طغCج 

-940/ هCCـ333-329(اب الخليفCCة المتقCCي إلCCى مصCCر م لاجتCCذ944/ هCCـ333فCCي سCCنة   (3)) م945

(4)، ولاسيما بعد استبداد أمراء الأتراك في بغداد)م944
، فلقيه في مدينة الرقة شمال الفCرات،  

وطلب منه أن يذهب معه إلى مصر، إلا إن الخليفة رفض تلبية طلبه، وأصر على عدم ترك 

تين المحCاولتين بقيCت الخلافCة العباسCية فCي ، وبفشل هCا(5)بغداد مقر الخلافة العباسية وأسرته 

                                                           

 .133ص ،في التاريخ العباسي ،؛ العبادي227ص  ،تاريخ الدويلات ،المعاضيدي) 1(

-180ص ،)م 1969 ،بيCروت ،دار النهضCة العربيCة(قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام ،العبادي) 2(
 . 134ص ،في التاريخ العباسي ؛181

والإخشيد باللغCة التركيCة تعنCي  ،هو مؤسس الدولة الإخشيدية في مصر والشام والحجاز : محمد الإخشيدي) 3(
 ،البدايCة والنهايCة ،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيCر : ينظر . م945/هـ334ملك الملوك توفي سنة 

شCهاب الCدين أبCو الفCلاح ابCن  ؛185ص/11ج: )م2003 : القCاهرة ،.م.د( احمCد بCن شCعبان وآخCر : تحقيق
 : بيCروت ،م.د(مصCطفى عبCد القCادر عطCا : تحقيCق ،شذرات الذهب في أخبار مCن ذهCب ،العماد الحنبلي

 . 41ص/3ج: )م1998

/ هCـ331( بعد أن ساءت العلاقة بين الخليفة المتقي وبين أمير الأمراء التركي توزون بعد توليه المنصCب) 4(
اضCCطر الخليفCCة إلCCى مغCCادرة بغCCداد متوجهCCاً نحCCو الموصCCل طالبCCاً المسCCاعدة مCCن الحمCCدانيين سCCنة ) م942

 ،الكامCCل فCCي التCCاريخ ،عCCز الCCدين ابCCي الحسCCن ابCCن الأثيCCر : للمزيCCد مCCن التفاصCCيل ينظCCر) م943/هCCـ 332(
 ،تCCاريخ الCCدويلات ،المعاضCCيدي ؛483، 478ص/6ج:)م2002بيCCروت  ،.م.د(خليCCل مCCأمون شCCحا  : تحقيCCق

 .249250ص

 . 181ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي ؛491ص/6ج: الكامل في التاريخ ،ابن الأثير) 5(

٤٤
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بغCCداد شCCامختاً لقCCرنين مCCن الزمCCان مواجهCCة كCCل الظCCروف والأزمCCات السياسCCية الصCCعبة التCCي 

عاشتها، إلا أنها انهارت في النهاية على يد اكبر قوة همجية عرفهCا التCاريخ آنCذاك، إلا وهCي 

  .الغزو المغولي

الثالCCث عشCCر المCCيلادي، ولCCم / الهجCCري ظهCCر المغCCول كقCCوة كبCCرى فCCي القCCرن السCCابع 

، (1)يتعرض العالم الإسلامي لظروف عصيبة مثل التي تعرض لها من جراء الغCزو المغCولي

الكثيCCر مCCن  (2)) م1227-1204/هCCـ624-601(إذ دمCCرت الجيCCوش المغوليCCة بقيCCادة جنكيCCز خCCان 

المدن الإسلامية، وأخذت تقتل وتدمر كل ما يقع أمامهCا، ولCم يكCن المسCلمون موحCدي القCوى 

للوقوف بوجه هذه الهجمة الشرسة، واستمر أبناء جنكيز خان وأحفاده في سياسCتهم التوسCعية 

-649(لإنشCCاء اكبCCر إمبراطوريCCة مغوليCCة حتCCى وصCCلوا إلCCى مشCCارف بغCCداد بقيCCادة هولاكCCو

  .(3))م1265-1251/هـ664

لا شك أن ظروف وأحداث الغزو المغولي لبغداد، وما أحدثه مCن تCدمير تخريCب كCان 

له انعكاسه الواضح على المستوى الرسمي والشعبي، فقد وصف احCد الشCعراء حCال الخلافCة 

، إلا أن مصCCير الخلافCCة العباسCCية بعCCد (4)العباسCCية آنCCذاك، وضCCياع الCCديار نتيجCCة لCCذلك الغCCزو

                                                           

ابCCن الأثيCCر، (م 1258-945/هCCـ656-334التCCاريخ الإسCCلامي فCCي العصCCر العباسCCي  ،طCCارق فتحCCي سCCلطان) 1(
   ؛201ص/2ج: )م2006: موصل

W.B. Stevenson , The Crusaders  in the East (No. p. , London: 1965) , p.333.  

واسCمه الحقيقCي تمCوجين ومعنCاه فCي  ،يعد من ابرز قادة المغول وقد اختار لنفسه هذا الاسم : جنكيزخان) 2(
وقCد تمكCن تمCوجين بعCد حCروب ومنازعCات مCع ابنCاء جنسCه مCن تCولي  ،اللغة الصينية الصلب الخالص

ج : المغCول ،الصCياد ؛145ص  ،قيCام دولCة المماليCك ،العبادي :ينظر.م1204/ هـ601زعامة المغول سنة 
 . 279ص/1

فتوجCه بCايجو مCن آسCيا الصCغرى وأمCره أن يعبCر نهCر دجلCة  ،اصدر هولاكCو أوامCره بالتقCدم نحCو بغCداد) 3(
أما القائد كتبغا فدخل إيران متوجهاً نحو العراق عن  . بالقرب من الموصل وان يلتقي بجيوش بكاتيمور

بغCداد مدينCة  ،ريجCارو كCوك : ينظCر . للمزيد من التفاصيل عن سير القوات المغولية . طريق لورستان
 . وما بعدها 214ص/1ج: )م1962 : بغداد ،مطبعة شفيق(فؤاد جميل  : ترجمة ،السلام

  : احتلال بغداد قال الشاعر تقي الدين بن أبي اليسر عن) 4(
  لسCCCائل الCCCCدمع عCCCن بغCCCCداد أخبارهCCCCا 

 
  فمCCCCCا وقوفCCCCCك والأحبCCCCCاب قCCCCCد سCCCCCاروا 

  يCCCا زائCCCرين إلCCCى الCCCزوراء لا تفCCCدوا  
 

  فمCCCCCCا بCCCCCCذاك الحمCCCCCCى والCCCCCCدار ديCCCCCCار 
  تCCCاج الخلافCCCة والربCCCع الCCCذي شCCCرقت  

 
  بCCCCCCCCCه المعCCCCCCCCCالم قCCCCCCCCCد عفCCCCCCCCCا أقفCCCCCCCCCار 

  يCCا نCCار قلبCCي مCCن نCCار الحCCرب وغCCى  
 

  شCCCبت عليCCCه وراضCCCى الربCCCع إعصCCCار 
 

صCراع  ،؛ الجCواهري150ص  ،)ت.د : دمشق ،.م.د(عبقرية الإسلام في أصول الحكم  ،منير العجلاني
 .17ص  ،القوى

٤٥
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وهل تم القضاء عليهCا بشCكل نهCائي ؟ أم أنهCا انتقلCت إلCى مكCان أخCر ؟ لتعCود إلCى  الاحتلال،

والأسئلة التي تطرح نفسها هنا من الذي أحيCا الخلافCة العباسCية ؟ ومCن . النهوض مرة أخرى

هم الأشخاص الذين ثبت نسبهم بأنهم ينتمون إلى النسل العباسي ؟ وما هي ابCرز لنتCائج التCي 

لخلافCCة العباسCCية مCCن جديCCد ؟ ومCCا المكانCCة التCCي حظCCي بهCCا الخلفCCاء ترتبCCت علCCى ظهCCور ا

  .العباسيون ؟ لذا ستكون الإجابة على هذه التساؤلات محور دراستنا في هذا الفصل

بعCCCد أن تمكنCCCت القCCCوات المغوليCCCة مCCCن اجتيCCCاح مدينCCCة بغCCCداد واحتلالهCCCا فCCCي سCCCنة 

أخCر ) م1258-1242/هCـ656-640(م، أمر هولاكCو بقتCل الخليفCة المستعصCم بCاB 1258/هـ656

، ممCCا (2)، فأصCCبح العCCالم الإسCCلامي بCCدون خليفCCة (1)م1258/هCCـ656الخلفCCاء العباسCCيين فCCي سCCنة 

أمCا . أوجد فراغاً كبيراً شعر به جميCع المسCلمين، نتيجCة لتلCك المأسCاة الأليمCة التCي حلCت بهCم

حCCدث الكبيCCر ان علCCى مسCCتوى الحكCCام المسCCلمين المعاصCCرين، فقCCد وجCCدوا مCCن جCCراء ذلCCك ال

تهديCCCدهم ازداد أيضCCCا، وانCCCه سCCCيؤدي إلCCCى تفكCCCك العCCCالم الإسCCCلامي إلCCCى دويCCCلات متنCCCاحرة 

  .ومتصارعة

وعلCCى مCCا يبCCدو أن دور الخلافCCة العباسCCية بCCدأ بCCالظهور مCCن جديCCد فCCي أوائCCل سCCنة 

) م1260-1250/هCـ659-648(م في دمشق على يد الملك الناصر يوسCف الأيCوبي 1259/هـ658

أمير دمشق وحلب، عندما علم من عيسى بن مهنا أمير العرب بالأطراف الشرقية والشCمالية 

المتاخمة للحدود العراقية، بCأن أحCد أمCراء البيCت العباسCي، هCو أبCو العبCاس احمCد أحCد أحفCاد 

الخليفتين المسترشد باB والمستظهر باB يرغب في التوجه إلى دمشق، فبعCث الملCك الناصCر 

  : إلى ابن مهنا يطلب منه إرسال أبو العباس إليه، لمبايعته بالخلافة، وذلك لأمرين رسالة

تعزيزا لمركزه من خلال اتخاذه سلاحاً يشهره في وجه سلاطين دولة المماليCك  .1

  .التي نشأت حديثاً في مصر

                                                           

 ،يذكر أن الخليفة العباسي قتل ومعه ابنائه أبا العباس احمد وأبو الفضائل عبد الرحمن وعدد من حاشCيته) 1(
فيقال انه وضع في عدل وتم رميه في إسطبل للخيل فCرفس حتCى  ،أما عن الطريقة التي قتل بها الخليفة

 ؛277ص  ،)م1969 : بيCروت ،.م.د(الإسCلام والخلافCة  ،علي حسCني الخربCوطلي : للمزيد ينظر . مات
 . 114ص ،الظاهر بيبرس ،توراو

 ؛354ص  : العصCر الممCاليكي ،بد الفتاح عاشCورسعيد ع ؛279ص/2ج: تاريخ ابن الوردي ،ابن الوردي) 2(
 . 114ص  ،الظاهر بيبرس ،توراو

٤٦
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إن يكون له سنداً شرعياً أمام العالم الإسلامي، إلا أن ذلك الطمCوح قضCي عليCه  .2

قوات المغولية، عندما قامت بالهجوم على بلاد الشام ممCا اضCطر أبCو من قبل ال

  .(1)العباس إلى العودة مرة أخرى إلى الأمير عيسى بن مهنا 

إعCادة الخلافCة العباسCية ) م1259-1257/هCـ658-655(حاول السلطان قطز حاكم مصر 

عCين جCالوت  م  بعد انتصCاره علCى الجCيش المغCولي فCي معركCة1259/ هـ658إلى بغداد سنة 
، إذ أرسل إليه الأمير عيسى بن مهنا يخبره بوجود أمير عباسي يقيم عنده، فبعث السCلطان (2)

قطز بدوره رسالة إلى الأمير عيسى يطلب منه إرسال أبو العباس إلى دمشق، وبعد وصCوله 

ان  إذا رجعنCا إلCى مصCر أنفCذه إلينCا لنعيCده: ((إلى دمشق، قال السلطان قطز للأمير ابن مهنCا

، ولكن هدف السلطان قطز لم يتحقق لمقتله على يد السلطان الظCاهر بيبCرس، فعCاد ))شاء الله

  .(3)الأمير العباسي مرة ثانية إلى الحدود الفراتية 

بعد فشل كل من الملك الناصر الأيوبي والسلطان قطز في إقامة خلافة عباسCية سCواء 

-659(ى السCCلطان الظCCاهر بيبCCرس فCCي دمشCCق أم فCCي مصCCر، بقCCي المشCCروع قائمCCا حتCCى تCCول

أمر السلطنة في مصر، واقسم له المماليCك يمCين الطاعCة والCولاء، إلا ) م127-1260/ هـ 676

انه أدرك عدم إختلافه عن غيره من المماليك، ولابد أنهم سيفعلون بCه مCا فعلCوه بمCن سCبقوه، 

من الوقوف بوجCه أعCداءه فبدء يبحث عن سنداً قوياً، فوجد ضالته في الجانب الديني، ليتمكن 

، كمCCا أراد إضCCفاء صCCفة شCCرعية علCCى حكمCCه، كمCCا فعCCل أسCCلافه مCCن المماليCCك (4)مCCن جهCCة 

، الذي هCدف فCي (5)الأتراك من جهة أخرى، وان اختلفت أساليبهم عما اتبعه السلطان بيبرس 

 الوقت ذاته إلى توسيع رقعة مملكته لتشمل الأراضCي المقدسCة فCي بCلاد الحجCاز، فضCلا عCن

                                                           

   ؛181ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي) 1(
Stevenson , The Crusaders , p. 333.   

معجCم البلCدان  ،ياقوت الحموي : ينظر . مدينة بين بيسان ونابلس وهي من أعمال فلسطين: عين جالوت) 2(
  .177ص/4ج: 

   ؛354ص ،العصر المماليكي ،عاشور ؛228ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي) 3(
Stevenson , The crusaders , p. 334. 

 : ترجمة ،تاريخ الحروب الصليبية ،ستيفن رنسيمان ؛39ص  ،تشريف الأيام والعصور ،ابن عبد الظاهر) 4(
 . 537-536ص/ 3ج: )م1980 : بيروت ،دار الثقافة( 2ط ،الباز العريني

فحكCم أيبCك مصCر  ،كان الأتCراك يCدعون أنهCم حكمCوا مصCر كأوصCياء علCى الأمCراء الأيCوبيين الأطفCال) 5(
أمCCا قطCCز، فكCCان وصCCيا علCCى أميCCر صCCغير، إلا أن السCCلطان .  علCCى طفCCل أيCCوبي مCCن أحفCCاد صCCلاح الCCدينوصCCيا 

الخربCوطلي، الإسCلام والخلافCة، :  ينظCر.  بيبرس فقد رأى أن يستند إلى الخلافة العباسية في توطيد دعCائم حكمCه
 . 230ص 
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ذلك أراد أن يقف بوجه أطماع المماليك الآخرين، بل أن المماليك كانوا يشCعرون بCأنهم غيCر 

أصلاء، وأنهم اغتصبوا الحكم في مصر وبلاد الشام من أصحابه الشرعيين، فإحيCاء الخلافCة 

م إلCى أحCد أفCراد البيCت 1261/هCـ659، فأرسل في سCنة (1)العباسية يعطي حكمه صفة شرعية 

احمCد بCن الإمCام الظCاهر الCذي تمكCن مCن الهCرب مCن بغCداد ليبايعCه بالخلافCة،  العباسي، وهو

، والحقيقCة أن (2)فطلب منه الظاهر بيبرس أن يأتي إلى مصر، ويأخCذ منCه عهCداً بحكCم مصCر

الظاهر بيبرس أراد من وراء تلك الخطCـوة إحيCـاء الخلافCة العباسCـية أولا، لCدعم مركCزه مCن 

  . (3)ه ثانياً خلال اعتراف الخليفة بحكم

وبناءاً على طلب الظCاهر بيبCرس توجCه الأميCر أبCو العبCاس إلCى دمشCق، وفCي الوقCت 

ذاتCCه علCCم أن شCCخص آخCCر ينتمCCي إلCCى البيCCت العباسCCي يCCدعى أبCCا القاسCCم احمCCد قCCد سCCبقه فCCي 

الوصول إلى القاهرة بثلاثة أيام، فعاد أدراجه إلى حلب خوفاً من إلقCاء القCبض عليCه مCن قبCل 

، (4)، وكCان مCع أبCي العبCاس عCدداً مCن الأتCراك، فتوجCه مCن حلCب إلCى مدينCة سCلمية المماليك

فوجد أهلها متحصنين خوفاً من نائب حلب الأمير شمس الدين العزيزي، الCذي انتهCز فرصCة 

لأخCذ البيعCة  ،(5)وجود أبو العباس، فاخذ البيعة له، ولقبه الحاكم بأمر الله ثم توجه إلCى حCران 

  . (6)الدين ابن تيمية والد شيخ الإسلام ابن تيمية من الشيخ شهاب 

على ما يبدو أن الأمير شمس الدين العزيزي أراد من هذا الأمCر التمCرد علCى السCلطة 

المركزية في القاهرة وإعلان الانفصال عنها، لأنه أدرك أن وجود أحد أفراد البيCت العباسCي 

  . ة في بلاد الشاميعطي له سنداً قويا في حالة قيام الخلافة العباسي

وقCCد أشCCار النCCويري إلCCى كيفيCCة وصCCول الإمCCام احمCCد إلCCى القCCاهرة، فCCذكر انCCه فCCي سCCنة 

م ورد كتاب من الأميCر عCلاء الCدين طيبCرس، والأميCر عCلاء الCدين البنCد قCدار 1260/ هـ659

                                                           

 . 231ص  ،المرجع نفسه ،الخربوطلي) 1(

 . 39ص  ،تشريف الأيام العصور ،ابن عبد الظاهر) 2(

: مصCCر ،مطبعCة السCCعادة( محمد محCي الCCدين عبCد الحميCCد : تحقيCCق ،تCCاريخ الخلفCاء ،جCلال الCCدين السCيوطي) 3(
دار الكتCCاب (مCCرآة الجنCCان وعبCCرة اليقظCCان  ،عبCCد الله بCCن اسCCعد بCCن علCCي اليCCافعي ؛439ص  ،)م1952

 . 151ص/4ج: )م1993 : القاهرة ،الإسلامي

معجCCم  ،الحمCCوي : ينظCCر . للمزيCCد . كCCم 70بلCCدة صCCغيرة وهCCي مCCن أعمCCال حمCCاة بينهمCCا حCCوالي  : سCCلمية) 4(
 . 241-240ص/3ج: البلدان 

 .235ص/2ج: معجم البلدان ،الحموي : ينظر . مدينة بين الموصل وبلاد الشام : حران) 5(

مصCطفى عبCد  : تحقيCق ،تCاريخ الإسCلام ووفيCات المشCاهير والأعCلام ،شمس الدين محمد بن احمCد الCذهبي) 6(
  . 39-38ص /14ج : )م2005 : بيروت ،.م.د(القادر عطا 

٤٨
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انه وصل إلى جهة دمشCق فCي أول الغوطCة رجCل : ((الوزيري لنائب دمشق، وكان مضمونه

مCد ابCن الإمCام الظCاهر ابCن الإمCام الناصCر ومعCه جماعCة مCن عCرب خفاجCة فCي ادعى انه اح

، وممCCا يؤكCCد هCCذا ان الأميCCر سCCيف الCCدين قلCCيج البغCCدادي عCCرف ))قريCCب مCCن خمسCCين فارسCCا

، بينمCا يCذكر المقريCزي أن تلCك (1))) بهؤلاء يجعل القصد من العCراق: ((أمراء العرب، وقال

مشCق كCان اسCمها أبCو القاسCم احمCد الأسCمر بCن الإمCام الشخصية العباسية التي وصCلت إلCى د

الظاهر بأمر الله بن الإمCام الناصCر لCدين الله، وبهCذا النسCب يكCون عCم المستعصCم بCاB واخCو 

 Bار، (2)المستنصر باCل التتCن قبCداد مCويذكر ابن الحنبلي أن المستنصر كان محبوساً في بغ ،

، والذي يمكن ملاحظته من خCلال الروايCات الأنفCة (3)فلما أطلق سراحه توجه إلى بلاد الشام 

  .الذكر أنها جميعاً أجمعت على أن نسب هذا الخليفة يعود إلى الإمام الناصر لدين الله

وبناءاً على تلك المعلومات المهمة التCي وصCلت إلCى السCلطان الظCاهر بيبCرس أرسCل 

Cالتهما يأمرهمCه رسCلا لCره إلى نائبيه في بلاد الشام اللذان أرسCيم أمCه وتعظCا بخدمتCا أن يقوم

  . (4)وان يرسلاه إليه مع توفير الحماية الكاملة له 

بعد كل تلك التوصCيات المهمCة بحCق الشخصCية العباسCية، توجCه الأخيCر نحCو القCاهرة 

م، وعنCد وصCوله إلCى مشCارفها خCرج السCلطان الظCاهر بيبCرس 1260/هCـ659في رجب سCنة 

لمقابلته شخصياً بكل مظاهر الإجلال والتقCدير، ومعCه كبCار رجCال دولتCه مCنهم الCوزير بهCاء 

 (5)الدين بن حنCا وقاضCي القضCاة تCاج الCدين ابCن بنCت الأعCز والشCيخ عCز الCدين عبCد العزيCز 

اليهCود بCCالتوراة، والنصCCارى بالإنجيCCل، وسCائر الأمCCراء وجميCCع العسCكر، فضCCلاً عCCن خCCروج 

وزينت مدينCة القCاهرة بالرايCات السCود التCي تمثCل شCعار العباسCيين، فCانزل فCي مكCان خCاص 

 ً   .(6)يليق به كان قد هيئ له مسبقا

                                                           

نجيCCب مصCCطفى فCCواز  : تحقيCCق ،نهايCCة الأرب فCCي فنCCون الأدب ،شCCهاب الCCدين احمCCد بCCن عبCCد الوهCCاب) 1(
 ،تقCCي الCCدين أبCCي العبCCاس المقريCCزي ؛14ص/30ج: )م2004 : بيCCروت ،دار الكتCCب العلميCCة(وآخCCرون  

 : )م1997 : بيCCروت ،دار الكتCCب العلميCCة(محمد عبCCد القCCادر عطCCا  : تحقيCCق ،السCCلوك لمعرفCCة دول الملCCوك
 . 528ص /1ج

عمCاد الCدين إسCماعيل  ؛303ص/2ج: تاريخ ابن الCوردي ،ابن الوردي ؛528ص/1ج : السلوك ،المقريزي) 2(
 . 324ص/2ج: )م1997 : بيروت(محمود ديوب  : تحقيق ،المختصر في أخبار البشر ،أبو الفدا

 . 433ص/5ج:شذرات الذهب ،ابن العماد) 3(

 . 528ص/ 1ج: السلوك ،المقريزي) 4(

 . 324ص/2ج :المختصر ،أبو الفدا) 5(

 ،العصCCر الممCCاليكي ،عاشCور ؛251ص/2ج: عيCCون التCCواريخ  ،؛ الكتبCي528ص/1ج: السCCلوك ،المقريCزي) 6(
  . 229ص ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي ؛356-355ص
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في الحقيقة إن السلطان الظاهر بيبرس أراد أن يتأكد من صCحة نسCب الإمCام العباسCي 

د مضي ثلاثة أيام على وصول الإمام عقد له اجتماعCاً من اجل أن يعينه خليفة في مصر، فبع

بقاعCCة الأعمCCدة لإثبCCات نسCCبه، وقCCد حضCCر أثنCCاء إقCCرار النسCCب كCCلاً مCCن قاضCCي القضCCاة تCCاج 

، ولمCا اكتمCل حضCور (1)الدين،ونواب السلطان، والفقهاء، وأكابر المشايخ، واعيان الصCوفية 

بصCحة ) أي مCن بغCداد(خCادم البغCاددة الجمع، وبوجود السلطان شهد العCرب المCرافقين لCه، و

 (2)نسبه إلى البيت العباسي، وانه الإمام احمد بن الإمام الظاهر بأمر الله وشهد له بالاستفاضCة

القاضيان جمال الدين يحيى وصدر الدين موهCوب الجCزري وغيرهمCا مCن القضCاة والفقهCاء، 

عليCـه لقCب المستنصCر بCاB  ، وأطلCق(3)فاقر النسب قاضي القضاة تاج الCدين بCن بنCت الأعCز 

، وأمCCر السCCلطان الظCCاهر بيبCCرس أن يCCنقش اسCCم الخليفCCة علCCى (4) 1262-1261/هCCـ659-660(

  . (5)السكة وان يخطب له على المنابر 

وعلى الرغم من حرص السلطان الظCاهر علCى إثبCات نسCب الخليفCة العباسCي الجديCد، 

Cبه كCؤرخين أن نسCو إلا أن الذي يفهم من بعض نصوص المCروي أبCك، فيCض الشCه بعCان في

م قCدم إلCى مصCر جماعCة مCن العCرب، ومعهCم شCخص 1260/هCـ659الفدا انCه فCي رجCب سCنة 

 ،BاCاهر بCام الظCن الإمCد ابCه احمCه انCانوا معCذين كCاسود اللون اسمه احمد، وزعم أصحابه ال

 BاCم بCن (6)وهو عم المستعصCد بCي احمCام العباسCاس أن الإمCن إيCذكر ابCين يCي حCاهر ، فCالظ

، ومما يؤكد ذلك أن هذا الشك الذي انتشر بCين عامCة النCاس فCي القCاهرة، (7)كانت أمه حبشية 

                                                           

العصCCCCر  ،عاشCCCCور ؛433ص/ 5ج: شCCCCذرات الCCCذهب ،ابCCCن العمCCCCاد ؛528ص/1ج : السCCCCلوك ،المقريCCCزي) 1(
 .114ص ،الظاهر بيبرس ،توراو ؛229ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي ؛356-355ص ،المماليكي

محمد بن  : ينظر . ولا تقل مستفاض ،وهو منتشر بين الناس ،فاض الخبر واستفاض أي شاع : الاستفاضة) 2(
 .216ص/1ج):م1995 : بيروت ،مكتبة لبنان(محمود خاطر  : تحقيق ،مختار الصحاح ،ابي بكر الرازي

عيCCون  ،الكتبCCي ؛304ص/ 2ج: تCCاريخ ابCCن الCCوردي ،؛ ابCCن الCCوردي528ص /1ج: السCCلوك ،المقريCCزي) 3(
 . 252ص /2ج : التواريخ

وتسلسCCله الثCCامن  ،لقCCب بهCCذا اللقCCب علCCى لقCCب اخيCCه المستنصCCر بCCاB بCCاني المدرسCCة المستنصCCرية  ببغCCداد) 4(
 . 528ص/1ج: السلوك ،المقريزي ؛والثلاثين من بين خلفاء بني العباس

الظCاهر  ،تCوراو ؛465ص ،تCاريخ الخلفCاء ،السCيوطي ؛39ص  ،تشريف الأيام العصور ،الظاهر ابن عبد) 5(
  . 115ص  ،بيبرس

 . 184ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي ؛324ص/2ج: المختصر ،أبو الفدا) 6(

 . 83ص  ،)م1960 : القاهرة ،مطابع الشعب(بدائع الزهور في وقائع الشهور  ،محمد بن احمد بن اياس) 7(
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، وكCان هCذا )الزراتينCي، الزراتيقCي، الزرابينCي(بدليل انهم لقبوا الخليفة المستنصر باB بلقب 

  . (1)اللقب في مصر يطلق على الشخص الأسود 

ومهما يكن من أمر حCول صCحة نسCب الخليفCة الجديCد، فCان السCلطان الظCاهر بيبCرس 

كان في حاجة ماسة إلى دعم مركزه، وبعد إقرار نسب الخليفة، بCدأت عمليCة المبايعCة، فكCان 

أول مCCن بايعCCه بالخلافCCة قاضCCي القضCCاة تCCاج الCCدين، ومCCن ثCCم السCCلطان الظCCاهر بيبCCرس علCCى 

وعلى الأمر بالمعروف والنهي عCن المنكCر ) صلى الله عليه وسلم(سنة رسوله محمد بكتاب الله تعإلى و: ((العمل

، ثCم قCام الشCيخ عCز (2))) والجهاد في سبيل الله واخذ أمCوال الله بحقهCا وصCرفها فCي مسCتحقها

الدين بCن عبCد السCلام بمبايعCة الخليفCة، فلمCا تمCت البيعCة قلCد الإمCام المستنصCر بCاB السCلطان 

حكم البلاد الإسلامية، فضلاً عمCا مCا سCيفتحه الله علCى يديCه مCن بCلاد الكفCار،  الظاهر بيبرس

واستمراً لعملية البيعة تقCدم النCاس، فبCايعوا الخليفCة، وفCي المقابCل كتCب السCلطان بيبCرس إلCى 

الملوك والنواب في سائر الممالك أن يأخذوا البيعة للخليفCة المستنصCر بCاB أبCي القاسCم احمCد 

، وتجسCCيدا لCCذلك (3)الظCCاهر، وان يCCدعى لCCه علCCى المنCCابر ثCCم يCCدعى للسCCلطان بعCCده بCCن الإمCCام 

خطCCب الخليفCCة يCCوم الجمعCCة بالنCCاس فاثنCCا علCCى السCCلطان الظCCاهر بيبCCرس  فCCي إحيCCاء الخلافCCة 

، وعندما رأى بيبرس انCه فCي حاجCة ماسCة إلCى تثبيCت نفسCه لمواجهCة (4)العباسية في القاهرة 

طلCCب مCCن الخليفCCة المستنصCCر بCCاB، بCCان يعطيCCه تفويضCCاً شCCرعياً  أعدائCCه مCCن أمCCراء المماليCCك

يستند إليه في حكمه، وان يمنحه التقليد بولاية مصر والشCام والحجCاز والCيمن والعCراق، ومCا 

يتجدد من فتوحاته، وفي مقابل ذلك التقليد طلب الخليفة من السلطان بيبرس بان يعيد الخلافCة 

ى أن يرجـع مقر الخلافـة إلى مـا كCان عليCه فCي الأيCـام الأول وبك يرج: ((إلى بغداد قائلا له

  .(5))) …فأيقض لنصرة الإسلام

                                                           

؛ 185؛ العبCCادي، قيCCام دولCCة المماليCCك، ص 528ص/ 1ج: ؛ المقريCCزي، السCCلوك304ص/2ج :  أبCو الفCCدا، المختصCCر) 1(
 ،. )ت.د:  مطبعCة لجنCة التCأليف والترجمCة والنشCر، القCاهرة (عاشور، مصر في عصر دولCة المماليCك البحريCة، 

 .  181ص

ص  ،الظاهر بيبرس ،توراو ؛229ص  ،م والخلافةالإسلا ،الخربوطلي ؛530ص/1ج : السلوك ،المقريزي)2(
115 . 

 . 46ص ،تاريخ الخلفاء ،السيوطي ؛530ص/1ج: السلوك ،المقريزي)3(

  . 330-229ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي) 4(

دولCCة بنCCي قCCلاوون فCCي  ،محمد جمCCال الCCدين سCCرور ؛39ص  ،تشCCريف الأيCCام والعصCCور ،ابCCن عبCCد الظCCاهر) 5(
 . 69-68ص  ،)م1947 : مصر ،مطبعة الاعتماد(مصر
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 BاCر بCة المستنصCب الخليفCد طلCرر تنفيCلطته قCى سCبعد أن اطمأن السلطان بيبرس عل

لإعادة مقر الخلافة العباسية إلى بغداد لذا جهز حملة عسكرية في رمضان بلCغ عCدد مقاتليهCا 

لفين وسبعمائة مقاتل للتوجه إلى بلاد الشام، وأثناء انطلاق الحملة سار الخليفCة ما يقرب من أ

، وعنCد وصCولها (1)والسلطان بيبرس، فضلاً عن اشتراك أبناء أمير الموصل مع تلك الحملCة 

عزم السلطان بيبرس على أن يزود الحملCة بمقCاتلين أضCافيين، فCتم ذلCك حتCى بلCغ إلى مدينة دمشق 

ف مقاتل من اجل الاستعداد الكامل للتوجه نحCو العCراق لمقاتلCة التتCار، وإعCادة ملCك عددها عشرة ألا

  .(2)العباسيين 

والجدير بالذكر أن الظاهر بيبرس لم يف بعهده للخليفة المستنصر باB بتسCيير الحملCة 

معه، وكان السبب في تغيير رأيه هو أن احد أبناء أمير الموصل، قCد وشCا للسCلطان ونصCحه 

بالعدول عن فكرة إعادة الخلافة العباسية إلى بغداد، ومCا يترتCب علCى ذلCك مCن هCدم سCلطنته 

الشام لو تمكن فعلاً من القضاء على المغول وإعادة ملك العباسCيين، ويعلCق في  مصر وبلاد 

فCان الخليفCة إذا اسCتقر : ((المقريزي على ذلك ذاكراً قول ابن أمير الموصل للسCلطان بيبCرس

  .)3()) أمره ببغداد نازعك وأخرجك من مصر

ف مقاتCل مCن لذلك قرر السلطان بان يزود الخليفة بثلاثمائة مقاتCل بCدلا مCن عشCرة ألا

العرب والتCرك بقيCادة المCع قCادة الجCيش المملCوكي وهCم بلبCان الرشCيدي وشCمس الCدين سCنقر 

الرومي بان يسCيروا إلCى حلCب متCوجهين إلCى الفCرات، وإذا ورد إليهمCا كتCاب الخليفCة، وهCو 

  .(4)يأمرهم بالمسير إليه فعليهم التوجه إلى السلطان 

الخلافة العباسية، وإعادتها إلى بغCداد، لCولا انCه  كان السلطان بيبرس ينوي فعلاً إحياء

غير موقفه بعد أن نصحه احد أبناء أمير الموصل، ولCذلك لCم يرغCب فCي أن يCزج اكبCر عCدد 

من جيشه لمقاتلة المغCول،  فCإذا كانCت النتيجCة عكسCية بخسCارته فCي تلCك المعركCة، فCان هCذا 

                                                           

لقد كCان ابنCاء أميCر الموصCل بCدر الCدين لؤلCؤ هCم الصCالح إسCماعيل واسCحق صCاحب جزيCرة ابCن عمCر ) 1(
 2ج: تCCاريخ ابCCن الCCوردي ،ابCCن الCCوردي : للمزيCCد مCCن التفاصCيل ينظCCر . والمظفCر علCCي صCCاحب سCCنجار

 . 118ص  ،الظاهر بيبرس ،توراو ؛255ص /2ج: عيون التواريخ ،الكتبي ؛305ص/

 . 69ص  ،دولة بني قلاوون ،سرور ؛536-535ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 2(

 . 537ص/1ج: السلوك) 3(

 . 537ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 4(
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العسCكرية فأرسCل قCوة صCغيرة مؤلفCة  يهدد كيان دولته، لذا أراد الحفاظ على جزء مCن قواتCه

  .(1)من ثلاثمائة مقاتل وفاءاً بعهده للخليفة 

بعد اتخاذ الإجCراءات الكاملCة لتجهيCز الحملCة ودع السCلطان الخليفCة الCذي توجCه علCى 

رأس هCCذه القCCوة لمقاتلCCة المغCCول فCCي الثالCCث عشCCر مCCن شCCهر ذي القعCCدة ومعCCه أبنCCاء أميCCر 

ء الطريCق إذ توجCه كCل مCنهم إلCى مملكتCه، فوصCل الخليفCة إلCى الموصل، إلا أنهم فارقوه أثنا

  .(2)مدينـة الرحبــة 

فقدم إليه الأمير علي بن حذيفة من آل فضل بأربعمائة فارس من العCرب، فضCلاً عCن 

وصول إمدادات أخرى إليه من الأمير عز الدين بركة صاحب حماة في ثلاثين فارس، وبعCد 

بتلCك القCوة المتواضCعة نحCو منطقCة مشCهد علCي شCمال حلCب، تكامل الإمدادات توجه الخليفCة 

وهناك وجد رجلاً يدعي انه من بني العباس، وقCد اجتمCع إليCه سCبعمائة فCارس مCن التركمCان 

جهCCزهم إليCCه الأميCCر أقCCوش البرلCCي مCCن حلCCب، فبعCCث الخليفCCة المستنصCCر بCCاB إلCCى التركمCCان 

أقنعه في اجتماع الكلمة وعن إقامة الدولCة فاستمالهم إليه،وأرسل إلى الرجل العباسي أيضاً، و

  .(3)العباسية من جديد

وعلى الرغم من ذلCك فقCد أشCار الCذهبي إلCى أن الخليفCة المستنصCر بCاB خCدع الرجCل 

فاعمCCل بحيلCCة، وافسCCد التركمCCان علCCى الحCCاكم، ودخCCل الحCCاكم : ((العباسCCي مCCن خCCلال قولCCـه

  .(4))) بطاعته، وانقاد لـه

وعلCCى مCCا يبCCدو انCCه كانCCت هنCCاك مراسCCلات بCCين الخليفCCة والسCCلطان، اذ كتCCب الخليفCCة إلCCى 

، وتمCت لCه السCيطرة عليهCا (5)السلطان يخبره، بأنه وصل بقوته إلى عانة وحديثة متوجهاً نحCو هيCت 
وفي أثناء ذلك وصلت رسائل من أهل العCراق يطCالبون بتقCديم المسCاعدة لهCم وتخليصCهم ، (6)

                                                           

 . 537ص/1ج: السلوك ،المقريزي ؛324/  2: المختصر ،أبو الفدا) 1(

 .35-34ص/3ج: معجم البلدان ،الحموي : ينظر . مدينة تقع بين بغداد والرقة شرق نهر الفرات : الرحبة) 2(

بشCار عCواد معCروف وآخCرون  : تحقيCق ،سCير أعCلام النCبلاء ،الCذهبي ؛537ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 3(
 . 171ص/23ج: )م1985 : بيروت ،.م.د(

 . 37ص/14ج: تاريخ الإسلام) 4(

مدينة بين الرحبة وبغداد تقع على شاطئ الفرات ومعناهCا الهCوة وسCميت نسCبة إلCى هCوة الأرض  : هيت) 5(
 . وقيل سميت باسم بانيهCا هيCت البلنCدي وهCو مCن ابنCاء مCدين بCن إبCراهيم عليهمCا السCلام ،أي المنخفضة

 . 537ص/1ج: المقريزي السلوك ؛421-420ص/5ج: معجم البلدان ،الحموي : ينظر

 . 324ص/2ج: المختصر ،داأبو الف) 6(

٥٣



  

 53


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

، وفي المقابCل توجCه القائCد المغCولي كربغCا مCن بغCداد سCاعياً لمقاتلCة (1)ل المغولي من الاحتلا

جCCيش المستنصCCر بCCاB، فاتجCCه نحCCو الأنبCCار، ودخلهCCا، وقتCCل مCCن كCCان فيهCCا، وبعCCد ذلCCك التقCCى 

الجيشان غير المتكCافئين، ممCا أضCطر الخليفCة المستنصCر بCاB إلCى تقسCيم جيشCه إلCى قسCمين 

رب على طرفي العسكر، واختص هو ومن معه في القلب وانقض علCى فجعل التركمان والع

الجيش المغولي وهزمهم في بداية الأمر، إلا أن عنصر الخيانة لدا بعCض أفCراد جيشCه حCول 

وخذلCه العCرب والتركمCان، فلCم : ((النصر إلى هزيمة، فيذكر المقريزي معلقاً على ذلCك قCائلاً 

عليCCه كمCCين مCCن المغCCول، فCCانهزم العCCرب والتركمCCان، ، فكانCCت النتيجCCة ان خCCرج (2))) يقCCاتلوا

ومعهم الأمير أبي العباس احمCد،  فبقCي هCو وعCدد قليCل مCن جيشCه، الCذي أحCاط بCه المغCول، 

، أما الخليفة المستنصر باB ، فقCد نجCا مCن (3)فقتلوا من كان في ساحة المعركة وجرح الباقي 

عCCرب، فمCCات عنCCدهم، وبهCCذا كانCCت مCCدة ميCCدان المعركCCة مجروحCCاً، والتجCCأ إلCCى جماعCCة مCCن ال

  .(4)خلافته في القاهرة اقل من سنة 

ومن الجدير بالذكر أن المأساة الأليمة التي حلCت بالخليفCة المستنصCر بCاB كCان سCببها 

الخيانة من قبل أبو العباس الذي دبر تلك المؤامرة، فحاول إقناع عناصر الجCيش مCن العCرب 

Cي المعركCال فCع والترك بعدم القتCرة مCى أول مCدما التقCام، عنCل الانتقCك عامCى ذلCه إلCة  يدفع

  .الخليفة المستنصر باB الذي استمالة أصحابه وخدعه أيضاً، فانقاد له في نهاية الأمر

، وعنCدما (5)لم ينج من تلك المعركة سوى الأمير العباسي احمد ومعه خمسين فارسCاً  

وعندما علم السلطان الظاهر بيبرس بوصCوله إلCى دمشCق ارسCل إليCه يسCتدعيه إلCى القCاهرة، 

، فوصCCلا إلCCى القCCاهرة فCCي اليCCوم (6)وتلبيCCة لطلCCب السCCلطان توجCCه الأميCCر العباسCCي ومعCCه أبنCCه 

، فاحتفCل السCلطان بيبCرس بلقائCه، (7)م  1262/ هـ 660السابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 

                                                           

 . 324ص/2ج: المختصر ،أبو الفدا ؛304ص/2ج: تاريخ ابن الوردي ،ابن الوردي) 1(

 . 541ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 2(

ص  ،قيام دولة المماليCك ،العبادي ؛171ص/ 23ج: سير أعلام ،الذهبي ؛541ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 3(
 . 118ص  ،الظاهر بيبرس ،توراو ؛186-187

 .541ص/ 1ج: السلوك) 4(

 .187ص ،قيام دولة المماليك ،العبادي)5(

 . 266ص / 2ج: عيون التواريخ ،الكتبي ؛37ص/14ج: تاريخ الإسلام ،الذهبي) 6(

 .541ص/1ج : السلوك ،المقريزي) 7(
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البرج الكبير بقلعة الجبل، كما فعل ذلك مع الخليفة المستنصر باB، وجهز لCه كCل وانزله في 

  .(1)ما يحتاج 

الذين نجCو مCن  (2)وفي اليوم الخامس عشر من شهر رجب وصل جماعة من البغاددة 

ومCنحهم   (4)فCأكرمهم السCلطان فCي القCاهرة  (3)مذبحة المغول بقيادة الأمير سCيف الCدين سCلار 

  . (5)قطاعات في مصر جزء من الا

                                                           

ص  ،قيام دولة المماليCك ،العبادي ؛287ص/2ج : عيون التاريخ ،الكتبي ؛542ص/1ج: السلوك ،المقريزي)1(
187 .  

هم مماليك الخليفة المستعصم باB الذين فCروا مCن مذبحCة المغCول بزعامCة الأميCر سCيف الCدين  : البغاددة) 2(
  . 188ص  ،قيام  دولة ،العبادي : ينظر.سلار

اشتراه الخليفة العباسCي الظCاهر بCامر الCه  ،من الأمراء البارزين في الدولة المملوكية : سيف الدين سلار) 3(
فبعد دخول المغول إلى  ،فأصبح والياً على واسط والكوفة والحلة ،نتقل إلى خدمة الخليفة المستعصمثم ا

 : ينظCر . بغداد توجه إلى مصر وعينه بيبرس والياً على نابلس ومن ثم أصبح أميCر طبلخانCه فCي مصCر
قيCCCام  ،العبCCCادي ؛305ص/ 2ج: تCCCاريخ ابCCCن الCCCوردي ،؛ ابCCCن الCCCوردي541ص/1ج: السCCCلوك ،المقريCCCزي
 . 188دولة،ص

 . 542ص/1ج : السلوك ،المقريزي)4(

 . 325ص/2ج: المختصر ،أبو الفدا) 5(

٥٥
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وفي اليوم الثامن من شهر محرم أمر السلطان بيبرس بعقد اجتماعاً عاماً بقلعCة الجبCل 

، فحضCCر الشCCهود فقCCرئ نسCCبه علCCى النCCاس، فأثبCCت مCCن قبCCل (1)لإثبCCات نسCCب الخليفCCة احمCCد 

، (2))م1301-1262/ هCـ701 - 661(القاضي تاج الدين ابن بنت الاعز، ولقبه بالحاكم بCأمر الله 

وبعد تلك الإجراءات بايعة السلطان بيبرس بالخلافCة وعلCى العمCل بكتCاب الله وسCنة نبيCه محمد 

،وفCي المقابCل قلCد السCلطان (3)صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهCاد فCي سCبيل الله

  .(4)))أمير المؤمنينقسيم ((الظاهر بيبرس من لدن الخليفة الحاكم بأمور البلاد ولقبه بـ 

فلCم يبCق : ((تقدم الناس لمبايعة الخليفة الجديد، وهذا ما أكده المقريزي من خCلال قولCه

، وخطCب لCCه علCى المنCCابر فCCي (5))) ملCك ولا وزيCCر ولا قCاض ولا مشCCير ولا فقيCه إلا وبايعCCه

لخليفCة ، وفي اليوم الثاني اجتمع الناس وحضر السCلطان بيبCرس خطبCة ا(6)مصر وبلاد الشام 

الحمCد B الCذي : ((لخليفة الحاكم بأمر الله الذي صعد على المنبCر لأداء خطبCة الجمعCة، فقCالا

أقام لكل بني العباس ركناً ظهيراً، وجعل لهم من لديه سلطاناً ونصيراً، واحمCده علCى السCراء 

فلو شاهدتم أعداء الإسلام حين دخلCوا دار السCلام، واسCتباحوا الCدماء والأمCوال  …والضراء 

وهذا السلطان الملك الظCاهر السCيد الأجCل العCالم العCادل المجاهCد  …وهتكوا حرم الخليفة  …

قد قام بنصر الإمامة عند قلة الأنصار، وشرد جيCوش الكفCر بعCد أن جاسCوا خCلال الCديار  …

، وبعCCد أن أنهCCى الخليفCCة خطبتCCه أمCCر السCCلطان الظCCاهر بيبCCرس أن يخطCCب للخليفCCة (7))) …

  .(8)على منابر مصر وبلاد الشام، وكتب إلى الأعمال بذلك الحاكم بأمر الله 

لقد كان السلطان الظاهر بيبCرس يمتلCك مCن الفطنCة والحنكCة السياسCية الشCيء الكثيCر، 

فأراد مCن خCلال ذلCك أن يبCين للخليفCة الحCاكم بCان أمCور الدولCة كلهCا بيCده، فوجCه إليCه إنCذاراً 

                                                           

نشCأ  ،احمد بن علي بن حمد بن المسترشد أبو العباس الحاكم بأمر الله ثاني خلفاء بني العباس في القاهرة) 1(
للمزيCد  . خفاجة العربيCة في بغداد واختفى بعد دخول المغول اليها فتوجه إلى حسين بن فلاح أمير قبيلة

 . 542ص/1ج: السلوك ،المقريزي : من التفاصيل ينظر

طCارق  : تحقيCق ،التاريخ الغياثي ،عبد الله بن فتح الغياثي ؛306ص/2ج: تاريخ ابن الوردي ،ابن الوردي) 2(
 ؛287ص /2ج : عيCCCون التCCCواريخ ،؛ الكتبCCCي68ص  ،)م 1975 : بغCCCداد ،مطبعCCCة اسCCCعد(نCCCافع الحمCCCداني 

 . 467ص  ،تاريخ الخلفاء ،السيوطي

 . 547ص/1ج: السلوك ،المقريزي )3(

 . 188ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي : ينظر . يعد بيبرس أول من لقبه الخليفة بهذا اللقب) 4(

 . 547ص/1ج: السلوك) 5(

 . 189ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي) 6(

 . 443ص/5ج: شذرات الذهب ،ابن العماد ؛548-547ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 7(

 . 548ص/1ج: المصدر نفسه ،المقريزي) 8(

٥٦
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لاً علCى السCلطان بيبCرس، ففكCر فCي جمCع أبنCاء بشكل غير مباشر، اذا ما حاول التمرد مسCتقب

البيت العباسCي بمصCر لتجنCب خطCر التجCاء بعضCهم إلCى احCد ملCوك الإسCلام، فCيعلن خلافتCه 

مثلما فعل الأمير أقوش البرلي في حلCب مCع الخليفCة الحCاكم بCأمر الله عنCدما بايعCه بالخلافCة، 

، ممCا يCدل علCى ذلCك قCدوم فأصبح هناك خليفتان فCي وقCت واحCد فCي مصCر وفCي بCلاد الشCام

م، وادعى احCدهما انCه مبCارك 1266/ هـ664شخصين إلى السلطان بيبرس، وهو بدمشق سنة 

بن الخليفة المستعصم بCاB ومعCه جماعCة مCن أمCراء العCرب، وادعCى انCه أحCق بالخلافCة مCن 

ختCار، الحاكم بأمر الله، فعرضه السلطان على الأميرين جلال الدين بن الدوادار والطواشي م

أمCا الشCخص . فتبين أن نسبه غير صحيح إلا أن السلطان أرسله إلى مصر كإجراء احتيCاطي

  .(1)الثاني فكان اسود اللون وادعى انه من أولاد الخلفاء، فبعثه السلطان بالأمر ذاته 

والذي يمكن ملاحظته أن ادعاءات هؤلاء الأمراء بانتمائهم إلى ذرية الخليفة العباسCي 

B هو غير صحيح، والدليل أن هولاكو عندما اقتحم مدينة بغداد واستباحها، قCام المستعصم با

  .بقتل الخليفة وأولاده

وبهذا أحييت الخلافة العباسية للمرة الثانيCة فCي القCاهرة، واسCتمرت لقCرنيين ونصCف، 

وما ترتب على هذا الأمر من نتائج مهمة انعكست على الدولة المملوكيCة، إذ أصCبحت مدينCة 

قاهرة المركز الديني والسياسي والعسكري والثقافي للعCالم الإسCلامي بCدلا مCن بغCداد، وهCذا ال

ما اكسب دولة المماليك مكانة روحية وسياسCية، فضCلاً عCن اكتسCابها أهميCة كبيCرة فCي نظCر 

  .(2)المسلمين كافة لكونها حاضرة الخلافة العباسية 

أما بالنسبة إلى مكانة الخليفة في الدولة المملوكية، فهي تعCد مCن الأمCور الهامCة لحيCاة 

الخليفة وسلطته كخليفة للمسلمين عامة، فبعد أن أصبحت مصر مقر الخلافة العباسية، وقلCب 

العالم الإسلامي النابض، أصبح وضع الخليفة العباسي ذليلا، إذ لم يكن الخليفCة سCوى ألعوبCة 

لطان المملوكي يحركهCا كيCف مCا يشCاء، وأصCبح مظهCرا خCداعاً فقCط أوجCده المماليCك بيد الس

حتى يدفعوا به أنظار الطامعين في السلطة، ولكي يقضوا على الشCكوك فCي أحقيCتهم بCالحكم، 

وليس ذلك فحسب، بل لم يبق للخليفCة دور فعلCي فCي الحكCم سCوى حضCور حفCلات السCلطنة، 
                                                           

 . 36ص/2ج: المصدر نفسه) 1(

 ،دار المعCارف(العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية الاولى  ،فايد حماد عاشور) 2(
. د : م . د ،.م.د(جميCل معلCى  : ترجمCة ،الخلافة ،توماس ارنولد ؛23ص ،)م1974 : القاهرة ،المعارف

ج : )م1971 : القCاهرة ،مطCابع سCجل العCرب(الحركCة الصCليبية  ،سعيد عبد الفتاح عاشCور ؛49ص  )ت
 . 1143ص /2
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دخل في شؤون الدولة المملوكية الا قليلاً، وخاصة فCي تنصCيب وولاية العهد، ولا يحق له الت

لCيس : ((السلطان،ويعلق عاشور على الحالة التي وصCلت إليهCا الخلافCة العباسCية آنCذاك قCائلا

، بCل إن الخليفCة كCان سCجيناً تقريبCاً (1))) فيها أمر ولا نهي وحسبه أن يقال لCه أميCر المCؤمنين

  .(2)القلعة  في مكانه الذي خصص له في أبراج

لقد كانت معاملة السلطان بيبرس للخليفCة الحCاكم خيCر دليCل علCى أهدافCه الحقيقيCة مCن 

إحياء الخلافة العباسية، فقد بذل كل ما في وسعه من اجل إضCعاف الخليفCة حتCى يصCبح كمCا 

أراد له رمزاً دينياً دون أن يكون له سلطة دنيوية، فقد منع الخليفة مCن الظهCور فCي الأوسCاط 

العامة للمجتمع ليبقى بعيداً عن الناس ورجال الحكم، وليس ذلك فحسب بل وصل الأمCر إلCى 

عدم أخذه تفويضاً منه بولاية العهد لابنه الملك السعيد، وإنمCا اصCدر بنفسCه التفCويض، وجCاء 

انCه ، ولذلك فقد رضCخ للأمCر الواقCع بعCد أن أدرك (3))) تدبير ملك كلي بنا أو بولدنا ليعملولا ((فيه 

لا جCCدوى مCCن المناقشCCة أو محاولCCة مقاومCCة السCCلطان، فCCاقتنع بمCCا خصCCص لCCه السCCلطان مCCن راتCCب 

وفCCCي الواقCCCع ان معظCCCم سCCCلاطين المماليCCCك اهتمCCCوا بالخليفCCCة العباسCCCي مCCCن اجCCCل  ،(4)شCCCهري 

الحصول على تفويض منه بالحكم هذا من جانب، ومن جانCب آخCر كCان السCلاطين المماليCك 

جانبهم، ولاسيما في الوقت الذي يتعرضون له مCن قبCل أي أميCر ثCائر،  يستميلون الخليفة إلى

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل طلبوا من الخليفCة ان يخCرج مCع الجCيش، وخاصCة فCي حالCة 

  .(5)الحرب لرفع الروح المعنوية لدى الجنود، وكذلك لإضفاء روح من التبرك عليهم 

العباسCية فCي القCاهرة، وهCل حظيCت بتأييCد  أما عن موقف العالم الإسلامي من الخلافة

؟ فعلى ما يبدو أن الخلافة العباسية لCم يكCن لهCا الCدعم الكCافي والتأييCد بCل انقسCم ادكما في بغد

المسلمون بين مؤيد ومعارض لقيامهCا فCي القCاهرة، لCذلك فCان نفCوذ الخليفCة العباسCي لCم يمتCد 

خCCارج منCCاطق سCCلطة المماليCCك، والاهCCم مCCن ذلCCك ان معظCCم حكCCام الإمCCارات الإسCCلامية لCCم 

اسي في القاهرة، ولم يدعوا له على المنابر، كما كان الخليفCة فCي بغCداد، يعترفوا بالخليفة العب

بل أن أميري مكة والمدينة، وهما يمCثلان قلCب العCالم الإسCلامي، لCم يؤيCدا الخلفCاء العباسCيين 

، فضلاً عن أن كثير من )م1412- 1405/هـ815- 808(واحد وهو المستعين باB في القاهرة إلا خليفة 
                                                           

 .183ص  ،مصر في عصر ،سعيد عاشور) 1(

 . 183ص  ،المرجع نفسه ،سعيد عاشور ؛189ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي) 2(

 .650ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 3(

 . 235ص ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي) 4(

 . 184-183ص  ،مصر في عصر ،سعيد عاشور) 5(
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ا سخريتهم مCن الخليفCة العباسCي فCي القCاهرة، وكCذبوا ادعاءاتCه وشCككوا فCي نسCبه إلCى المسلمين ابدو

بCل أن بعCض المسCلمين راءوا أن الخلافCة لCم تCدم أكثCر مCن ثلاثCين سCنة بعCد  (1)البيت العباسCي 

 الخلافCة فCي أمتCي((وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مستندين إلCى حCديث الرسCول محمد صCلى الله عليCة وسCلم 

إن الخلافCة أصCبحت : ((، ويعلق المقريCزي علCى ذلCك قCائلاً (2))) ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك

  .(3))) ملكية مطبوعة بطابع العنف والاستبداد بعد الخلفاء الأربعة

لقد أشار الخربوطلي إلى أن الخلافة انتهت بصCورة حاسCمة منCذ استشCهاد اخCر خليفCة 
بCق لهCم مCن الخلافCة سCوى الخلفاء فCي القCاهرة لCم ي عباسي في بغداد على ايدي المغول، وان

، واسCتمراراً لعمليCة المعارضCة ضCد اقامCة الخلافCة فCي القCاهرة مCن قبCل الحكCام (4)اسمها فقط
المسلمين، أنهم وجدوا أن التلقب بلقCب الخلافCة لابCد أن يكCون فCي شCخص واحCد ومCن النسCل 

تلقCب بلقCب ) 1277-1249/هـ676-647(العباسي، فحصل أن أبا عبد الله الحفصي حاكم تونس 
م عندما سقطت دولة الموحCدين 1269/هـ668الخليفة دعماً له من شريف مكة، بل أن في سنة 

 ً   .(5)تلقب أبو عنان حاكم الدولة المرينية في مراكش بلقب خليفة أيضا

أمCCا علCCى مسCCتوى الحكCCام الCCذين دخلCCوا فCCي الإسCCلام مثCCل خانCCات المغCCول، فقCCد كانCCت 
الخلافة متأرجحة ما بين التأييد المطلق وبين عدم إعطاء الأهمية للخلافة، فCالمغول علاقتهم ب

بعد دخولهم الإسلام أرادوا إبدال نظمهم القبلية بالشريعة الإسلامية، إلا أنهم لم يهتمCوا مطلقCا 
  .(6)بان يحصلوا على تفويض من الخلافة العباسية في القاهرة 

انCCات المغCCول فقCCد اعتCCرف معظمهCCم بالخلفCCاء إمCCا ملCCوك الهنCCد كCCانوا علCCى عكCCس خ
العباسCCيين بCCل أنهCCم حCCاولوا الاعتمCCاد علCCيهم فCCي تCCدعيم سCCلطتهم، إذ بعCCث احCCد ملCCوكهم، وهCCو 

 BاCـ763-748(باهمان شاه ملك الدكن إلى الخليفة المعتضد بCه أن ) م1361-1347/هCب منCيطل
كما أرسCل محمد بCن تغلCق إلCى  م، فتم له ذلك،1356/هـ 756يعترف به ملكا على بلاده في سنة 

 BاCCتكفي بCCة المسCCـ855-845(الخليفCCن ) م1451-1441/هCCلاً عCCالحكم، فضCCاً بCCه تفويضCCب منCCيطل
أمCا . إرساله الهدايا الثمينة، وانه أمر بالدعاء علCى المنCابر للخليفCة، ونقCش اسCمه علCى السCكة

م إلCى 1394/هCـ797، فقد أرسل في سنة )م1403- 1389/هـ806 - 792(العثماني بايزيد الأول السلطان 

                                                           

 . 101ص  ،دولة بني قلاوون ،؛ سرور247-246ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي) 1(

راث دار إحيCاء التC(أحمد محمد شاكر وآخCرون : تحقيق : سنن الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي) 2(
 . 305ص/ 4ج.): ت.د : بيروت  ،العربي

 . 247ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي ؛2/37 : السلوك) 3(

 . 247ص  ،الإسلام والخلافة) 4(

 )نزهCة المشCتاق فCي اختCراق الافCاق(أهدى الرحالة ابن بطوطة كتابه المعروف باسم رحلة ابن بطوطCة ) 5(
 : ينظCر . وظCل الله علCى أرضCه ،فكCان يCدعوه بالخليفCة وأميCر المCؤمنين ،هدية إلى حاكم الدولة المرينية

 . 251ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي

 . 62ص  ،الخلافة ،ارنولد ؛248ص  ،المرجع نفسه ،الخربوطلي) 6(
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 Bلطان ) م1405- 1388/هـ808- 791(الخليفة العباسي المتوكل باCب سCه لقCه أن يمنحCي  (1)يلتمس منCف
  .(2)الدولة العثمانية 

وبCCذلك اسCCتمرت الخلافCCة العباسCCية فCCي القCCاهرة قCCرنين ونصCCف، كCCان خلالهCCا الخليفCCة 
لدنيوية التي كانت بيد الملCوك الأيCوبيين، ومCن مجرد رمز ديني مسلوب من جميع السلطات ا

هCCـ 922بعCCدهم سCCلاطين المماليCCك حتCCى تمكنCCت الدولCCة العثمانيCCة مCCن احCCتلال مصCCر فCCي سCCنة 
  .(3)م1516/
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وغيCرهم مCن  ،يلاحظ أن لفظ سلطان ظهر أول الأمر في أواسط آسCيا واسCتخدمه الغزنويCون والسCلاجقة) 1(
قيCام  ،العبCادي : ينظCر . ثم انتقل بعد ذلك إلCى مصCر أيCام الحكCم الأيCوبي ،الأتراك كرمز للسلطة الدينية

 . 190ص ،دولة المماليك

 . 97ص  ،دولة بني قلاوون ،سرور ؛250-249ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي) 2(

علاقCCات بCCين الشCCرق والغCCرب بCCين القCCرنين الحCCادي عشCCر والخCCامس عشCCر  ،عبCCد القCCادر احمCCد اليوسCCف) 3(
   ؛210-209ص  ،)م1969 : بيروت ،منشورات المكتبة العصرية(

Fillip , Hitti , History of Arab (No. p. ,  London:  1960) p. 674.   
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